
  بروكسل – أفرجت مداولات الساعات 
الأخيرة بين لنـــدن والمفوضية الأوروبية 
عن أجواء متفائلة باحتمال التوصل إلى 
صفقة بـــين الاتحاد الأوروبـــي وحكومة 
بوريس جونســـون فـــي بريطانيا تجنبا 

لطلاق دون اتفاق.
وعلى الرغم من أن صعوبة المصادقة 
على الاتفاق المحتمل في القمة الأوروبية 
(الخميس والجمعة) في بروكسل بسبب 
ضيـــق الوقت الضـــروري لاكتمـــال كافة 
عناصر الاتفاق، إلا أن القادة الأوروبيين 
لن يتوقفـــوا كثيـــرا على مســـألة المهل، 
وباتوا مستعدين لمنح المفاوضات مزيدا 
من الوقـــت تجنبا لخـــروج بريطانيا من 

النادي الأوروبي دون اتفاق.
الأوروبـــي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
دونالد توســـك الأربعـــاء، إن المفاوضات 
مازالت جارية بشـــأن العناصر الرئيسية 
في اتفـــاق خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
بأنـــه  مضيفـــا  الأوروبي(بريكســـت)، 
سيتضح كل شيء خلال الساعات المقبلة.
وأوضـــح توســـك، فـــي تصريحـــات 
صحفية في مقابلة تليفزيونية من بولندا، 
«العناصر الرئيسية للاتفاق جاهزة. فمن 

الناحية النظرية، يمكننا 
قبول هذا الاتفاق 

مع بريطانيا 
غدًا وتجنب 

الفوضى 
وكل الكوارث 

المرتبطة 
بالخروج غير 

المنضبط 

والفوضـــوي». ومضى توســـك قائلا إن 
المفاوضات لا تزال جارية، لكن كل شـــيء 

يسير في الاتجاه الصحيح.
ونقل عن المفاوض الأوروبي ميشـــال 
بارنييه أن ”المناقشات التفصيلية جارية 
ولا يزال الاتفاق ممكنا للغاية“. واستغرب 
المراقبون هذا التفاؤل المفاجئ الذي هبط 
علـــى المنابـــر الأوروبية، والـــذي ألحقه 
وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي 
بجرعـــة أخرى مـــن الأجـــواء الإيجابية 
التـــي توحي بأن اتفاقا ما بات قريبا بين 
الطرفين، فيما أعاد بارنييه التوضيح أنه 
”حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى 

نص قانوني“.
ولـــم يفهـــم المراقبون في بروكســـل 
التفـــاؤل المتبـــادل بين بارنييـــه ونظيره 
البريطانـــي في وقت نقـــل فيه عن مصدر 
حكومـــي ألمانـــي أنـــه بعد اطلاعـــه على 
فحوى المناقشات، فإنه يشكك في إمكانية 
عقـــد الاتفـــاق ضمـــن المهـــل والأجنـــدة 
الموضوعـــة، لينتهـــي وزيـــر الخارجيـــة 
الأيرلندي سايمون كوفيني من جهته إلى 
الكشـــف عن أنه ”لا تزال هناك حاجة إلى 

تقدّم كبير“.

لنـــدن  فـــي  المفاوضـــون  ويســـعى 
وبروكســـل إلـــى بـــذل أقصـــى الجهود 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بـــين بريطانيـــا 
والاتحـــاد الأوروبـــي قبل الموعـــد المقرر 
لخـــروج بريطانيا من النـــادي الأوروبي 
في 31 أكتوبر الجـــاري. وعلى الرغم من 
أن مجلس العموم البريطاني صوت على 
قانون يفـــرض على بوريس جونســـون 
طلـــب تمديد هـــذه المهلـــة إذا لم تتوصل 
حكومته إلى اتفاق مـــع الأوروبيين، فإن 
جونســـون ما زال يردد أن بلاده ستترك 
الاتحاد الأوروبي مـــع أو دون اتفاق في 
آخر هذا الشهر، معتبرا أن طلب التمديد 

بمثابة إذلال وإذعان لا يريدهما لبلاده.

تفاؤل ولكن...

تتعامل العواصم الأوروبية بحذر مع 
أجواء بروكســـل المتفائلة، فيما يتساءل 
المراقبـــون عمـــا إذا كانـــت دول الاتحاد 
ســـتوفر مرونة لجونســـون لـــم تقدمها 

لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وكشف دبلوماســـيون أوروبيون في 
بروكســـل عن مداولات لتطويع مســـائل 
المهـــل والتوقيـــت وتجـــاوز أي معوقات 
إجرائيـــة تحول دون إمكانيـــة الانخراط 

داخل اتفاق خلاق بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، الذي 
يعتبر موقف بلاده أساســـيا في مســـألة 

د  و لحـــد وأيرلنـــدا ا أيرلنـــدا  بـــين 
للعرش  التابعة  الشمالية 
البريطاني، أنه ”إذا لم يكن 
خلال  بالإمكان إبرام الاتفاق“ 
الأوروبية  للقمـــة  يتيـــح  وقت 
دراسته، فـ“سيتعين على القادة 
الأوروبيـــين بعد ذلـــك تحديد نوع 
إعطاءه  يريدون  الذي  التفويض 
مفاوضات  في  بارنييه  لميشـــيل 

الأسبوع المقبل“.
ونقل عن مســــؤول ألماني أنه 
”يمكن لبارنييــــه أن يقول في القمة 

إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لإنهاء 
المهمة“، مــــا أوحى بإمكانيــــة ”تفهم“ 
برلين لضــــرورات ما اســــتجد خلال 
الساعات الأخيرة في المفاوضات بين 
والبريطاني،  الأوروبــــي  الوزيريــــن، 

المكلفين بالتفاوض حول هذا النزاع.
يتركـــز الخلاف الكبيـــر بين الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا حـــول مســـتقبل 

الحدود بـــين بريطانيا وأيرلندا. وتطالب 
بروكســـل بأن لا تقوم حـــدود صلبة بين 
الأيرلندتين بســـبب تأثيره المباشـــر على 
الأيرلنديـــين علـــى طرفـــي الحـــدود، كما 
أنـــه يتداعى ســـلبا علـــى الاتفـــاق الذي 
أنهـــى الحـــرب الأهليـــة بـــين الكاثوليك 

والبروتستانت في أيرلندا الشمالية.
وتقدمت حكومة جونسون باقتراحات 
جديدة حول هذا الشأن تقدم فيها تنازلات 
للأوروبيين، بحيث تقبـــل لندن بخضوع 
أيرلنـــدا الشـــمالية دون بقيـــة الأراضي 
البريطانية، بشكل مؤقت، لمعايير السوق 
الأوروبيـــة، بانتظـــار التوصل إلى اتفاق 
نهائـــي دائم ينظـــم العلاقة المســـتقبلية 
بين الاتحـــاد الأوروبي، كتجمـــع إقليمي 
أوروبـــي، وبريطانيـــا، بصفتها الجديدة 
دولـــة أوروبيـــة غيـــر عضو فـــي النادي 

الأوروبي.
والظاهـــر أن دول الاتحـــاد الأوروبي 
الـ27 تبـــدي قلقا من التأثيرات الســـلبية 
على القارة نتيجة خروج حاد لبريطانيا. 
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وكانـــت 
ميركل حذّرت من أن بريطانيا ســـتصبح 
”منافســـا جديـــدا“ علـــى بـــاب الاتحـــاد 

الأوروبـــي. وتقول المراجع إن الهولنديين 
والفرنســـيين يصرون على منع المنافسة 
غيـــر العادلـــة من خـــارج الاتحـــاد التي 
ستســـتخدم الحدود بـــين الأيرلنديين لأن 

لندن لن تضع الضوابط اللازمة.

بريكست دون اتفاق

يبـــدو أن الأوروبيين قـــد فقدوا الأمل 
فـــي اســـتعادة بريطانيـــا مجـــددا إلـــى 
داخـــل الاتحاد وهـــم يحاولـــون تخفيف 
الخســـائر والأضـــرار مـــن مغبـــة ذهاب 
لنـــدن إلى بريكســـت دون اتفاق. حتى أن 
رئيس الـــوزراء الفنلندي أنتي رين، الذي 
تتولى بلاده رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي 
لمدة ســـتة أشهر، قال إنه يمكن أن تستمر 

المفاوضات بعد قمة الاتحاد الأوروبي.
فـــي هـــذا الوقـــت بـــدأت تـــروج في 
بروكســـل إمكانيـــة عقـــد قمـــة أوروبية 
جديـــدة طارئـــة للقـــادة الأوروبيـــين من 
قبل 31 أكتوبر. أمـــر كهذا لم ينفه رئيس 
الدبلوماسية البلجيكية، ديدييه رايندرز، 
الذي قال إنه ”إذا لم تتمكن القمة الحالية 

من البت في الأمر فسنرى“.

دانيكا كيركا

  يلقي بريكســــت بظلاله على المصالحة 
الهشة في أيرلندا الشمالية، وينكأ جراحا 
لم تندمل بعد، رغــــم مرور أكثر من عقدين 

على اتفاق الجمعة العظيمة.
جلبت اتفاقية الجمعة العظيمة (اتفاق 
بلفاست) التي أبرمت سنة 1998 نوعا من 
الســــلام والازدهــــار إلى المنطقــــة التابعة 
للمملكــــة المتحدة، إلا أن الجماعات شــــبه 
العسكرية موجودة إلى اليوم. وتتواصل 
أعمــــال العنف داخل المجتمــــع (وإن كانت 

أقل حدة مقارنة بالماضي).
هــــذا ما أكدته ســــيدة تبلــــغ من العمر 
70 عامــــا، حيث أثرت أعمــــال العنف على 
عائلتها عندما قتل أخوها سنة 1972 خلال 

أحداث الأحد الدامي.
الفتــــرة  تلــــك  نــــاش  كيــــت  وتتذكــــر 
المضطربة وهي تقول ”إن مرحلة المشــــاكل 
لم تنته في أيرلندا الشمالية“. فقد أشعلت 
مســــألة خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي النــــزاع مرة أخرى. وتخشــــى 
كيــــت تداعيات هذه العمليــــة وخاصة إذا 
وضعــــت ضوابط على الجمارك وجوازات 
الســــفر على طــــول الحــــدود الفاصلة بين 
أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة 
وجمهورية أيرلنــــدا المنتمية إلى الاتحاد 
الأوروبــــي. وتتوقــــع أن يبــــدأ العنف من 
جديد إذا فشلت بريطانيا في حل معضلة 

الحدود الأيرلندية التاريخية.
وقال المــــؤرخ فــــي جامعــــة الملكة في 
بلفاســــت (كوينز)، إيمون فينيكس ”يمثّل 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
أكبر تهديد وجودي لعملية السلام منذ 25 
سنة. تمتعت المنطقة بحالة سلم استمرت 
لمدة 25 عاما بعــــد أعمال العنف التي لقي 
فيهــــا 3500 شــــخص حتفهــــم … وفجــــأة، 
وخلال الســــنوات الثلاث الأخيرة، أصبح 

كل ذلك مهددا بالزوال“.
اتفاقيــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  دعــــم 
الجمعــــة العظيمــــة التــــي تم التفــــاوض 

بشأنها بمساعدة الولايات المتحدة، وذلك 
لانتمــــاء بريطانيــــا وأيرلندا إلــــى التكتل 
عنــــد إبرامها. ومكّن هذا الاتفاق من تدفق 
الأفــــراد والبضائــــع بحرية عبــــر الحدود 
وسمح للســــلطات بهدم المراكز الحدودية 

التي كانت نقطة اشتعال للعنف.
علــــى مدار العشــــرين ســــنة الماضية، 
اختفت الحدود البرية الأيرلندية ولم تبرز 
إلا فــــي اللافتات التي تعلــــن تغيير حدود 
الســــرعة القصوى وعلامات الطريق التي 
محا بعض الأفراد كلمة ”الشــــمالية“ منها 

بالطلاء.
لكــــن الأمــــر ســــيتغير بعــــد خــــروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي الذي 
يريــــد رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون تحقيقــــه في مهلــــة لا تتجاوز 

31 أكتوبر، حيث ستصبح الحدود البرية 
الأيرلندية حدودا للاتحاد الأوروبي. 

ويبحــــث المتفاوضــــون عــــن طريقــــة 
لتنظيــــم التجــــارة دون إعادة بنــــاء نقاط 
التفتيش وتدمير الروابط العابرة للحدود 
التي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي 

مما أفاد الطرفين.
بــــدأ النزاع منذ حوالــــي القرن عندما 
أعلنــــت جمهوريــــة أيرلندا التي يســــيطر 
عليهــــا الكاثوليــــك اســــتقلالها. حينهــــا، 
بقيــــت أيرلنــــدا الشــــمالية ذات الأغلبيــــة 
البروتستانتية جزءا من المملكة المتحدة. 

وفي الســــتينات، اتسعت الانقسامات 
حــــول ما إذا كان ينبغــــي أن تبقى أيرلندا 
الشــــمالية جزءا من بريطانيــــا واندلع ما 
أصبح يعرف باسم نزاع أيرلندا الشمالية.

وقــــال فينيكــــس إن اتفــــاق الجمعــــة 
العظيمــــة، الذي تضمن نقطــــة مكنت من 
تشــــكيل حكومــــة يتحقــــق فيها تقاســــم 
السلطة في أيرلندا الشمالية، سمح للناس 
بتعريف أنفسهم على أنهم بريطانيون أو 
أيرلنديــــون بغض النظر عــــن المكان الذي 
يعيشــــون فيه. لكن يعزز خروج بريطانيا 
من الاتحــــاد الأوروبــــي، الــــذي طالب به 

الناخبون الإنكليز، هذه الانقســــامات من 
جديد، بينما أيد 52 بالمئة من الناخبين في 
المملكــــة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي 
في الاســــتفتاء الذي نظم سنة 2016، حيث 
صوتت الأغلبية في أيرلندا الشــــمالية (56 
بالمئة) للبقاء داخل الكتلة. وقال فينيكس 
إن التصويــــت على خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبي فتح صنــــدوق باندورا 

السياسي.
وأضــــاف المــــؤرخ ”فجــــأة، أصبحــــت 
التطلعات السياســــية التي وضعت جانبا 
ذات أولوية. وهذا ما يقوض الاستقرار“.

في حين أنهى اتفاق السلام الفوضى 
اليوميــــة، إلا أنــــه لــــم يجمع المنقســــمين 
الموجودين داخل أيرلندا الشــــمالية. بقي 
المجتمــــع منقســــما، وأصبحــــت ”جدران 
التــــي تمجــــد أحيانــــا الرجال  الســــلام“ 
الملثمين الذين يحملون السلاح خلفية في 

الشوارع.
في شارع شــــانكيل في غرب بلفاست، 
شــــبه  المقاتلــــين  الجداريــــات  تمجــــد 
العســــكريين، وتدعو إلى الحق الأساسي 
فــــي الدفاع عــــن النفــــس عنــــد التعرض 

للهجوم.
مــــن  بخــــوف  المتســــاكنون  يشــــعر 
جونســــون الــــذي يــــرون أنه قــــد يضحي 
بمصالحهم للحصــــول على صفقة خروج 
من الاتحــــاد الأوروبي، ويرون في معاملة 
أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن بقية 

المملكة المتحدة أمرا غير مقبول.
وقــــال جيمي برايســــون، وهو رئيس 
تحرير يونيونيســــت فويــــس، إنه يتوقع 
انفجــــار موجة من الغضب مما ســــيخرج 
النــــاس إلى الشــــوارع. وســــتحث بعض 
الأطــــراف المحتجين على التحرك ســــلميا. 
”لكننــــا نعلــــم أنه بمجــــرد خــــروج أعداد 
غفيرة من الناس إلى الشــــوارع، وبمجرد 
أن يخرج الجني من الزجاجة، ســــتصبح 

إعادته إلى الداخل أمرا صعبا“.
يعتقــــد آخــــرون أن الجني قــــد خرج 

بالفعل.

بريكست
الخميس 2019/10/17
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بدأ العد التنازلي

جدارية تؤرخ لمعركة بوغسايد في ديري في أغسطس 1969

بريكست: تفاؤل مفاجئ بالأجواء الإيجابية لمفاوضات الساعات الأخيرة

بريكست يبعث بمخاوف من تجدد العنف في أيرلندا الشمالية

مفاوضات في بروكسل لتطويع ضغط التوقيت وتجاوز خطر خروج بريطانيا دون اتفاق

بعثت القمة المنعقدة في بروكسل بآمال التوصل إلى اتفاق من شأنه تأمين 
خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد (31 أكتوبر). 
لكن التفاصيل الفرعية لعملية الخروج وتعقيداتها تشــــــير إلى أن الأمر لن 
يكون سهلا على الطرفين، حيث يتعين أن تخفف لندن من الحدة التي تنوي 
الخروج بها من الاتحاد الجمركي الأوروبي، كما يتعين على رئيس الاتحاد 

الأوربي ابداء مرونة أكثر في مفاوضات الساعات الأخيرة.

 تشــــمل عملية خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبي 3 لاعبين رئيســــيين، 
يحمل كل واحد منهم أهدافه الخاصة: 

● الاتحـــاد الأوروبـــي: يريــــد التهرّب 
مــــن ســــيناريو الخــــروج دون صفقــــة 
وذلــــك لتجنــــب مفاقمــــة الاضطرابــــات 
الاقتصاديــــة تزامنا مع تدهــــور معظم 
اقتصادات الكتلــــة بالفعل. وفي الوقت 
الــــذي تحظــــى فيــــه الأحــــزاب القومية 
والأحــــزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي 
بشعبية في العديد من دول الكتلة، يريد 
الاتحــــاد أن يوضّح صعوبــــة مغادرته 
لإخافــــة الحكومــــات التي قــــد تفكر في 
اتبــــاع النهــــج البريطاني. كمــــا تعمل 
بروكسل على حماية السوق الأوروبية 

الموحدة.

● الحكومة البريطانية: تريد مغادرة 
الســــوق الموحــــدة والاتحــــاد الجمركي 
حتــــى لا تضطر إلــــى الخضوع لمحكمة 
فــــي  والمســــاهمة  الأوروبيــــة  العــــدل 
ميزانيــــة الاتحــــاد الأوروبــــي وتطبيق 
قواعد الاتحــــاد ولوائحه وقبول العمال 
من الــــدول الأعضــــاء الأخــــرى. وتريد 
أن تصبــــح حرة في توقيــــع الاتفاقيات 
التــــي  الــــدول  جميــــع  مــــع  التجاريــــة 
تختارهــــا. ولكن، قــــد تضطر البلاد إلى 
إقامة حواجز على الحدود التي تفصل 
وجمهوريــــة  الشــــمالية  أيرلنــــدا  بــــين 
أيرلنــــدا إذا غادرت الاتحــــاد الجمركي، 
حيث ســــتتوجب عليها مراقبة الســــلع 

التي تنتقل من سوق إلى أخرى.
يصــــر بوريس جونســــون على أنه 
يريــــد التوصــــل إلى صفقــــة، لكنه وعد 
داعميــــه بالحــــرص على المغــــادرة يوم 
31 أكتوبر مع صفقــــة أو دونها. وينبع 
هذا الإصرار من الخســــائر الانتخابية 
الأخيرة التي تكبدهــــا حزب المحافظين 
أمام حزب بريكســــت الذي يروّج لفكرة 
المغادرة دون صفقة. كما يريد جونسون 
إجراء انتخابــــات عامة مبكرة في أقرب 
وقت ممكن لافتقار حكومته إلى الأغلبية 

البرلمانية. 

● المعارضة البريطانية: تشمل حزب 
العمــــال وحزب الديمقراطيــــين الأحرار 
والحزب القومي الاسكتلندي ومجموعة 
مــــن البرلمانيــــين المحافظين الســــابقين 
الذيــــن غــــادروا الحزب أو طــــردوا منه 
بســــبب خلافاتهم مع السياســــات التي 

تتبعها الحكومة. 
يجتمع هؤلاء المختلفون تحت هدف 
واحد مشــــترك: يريــــدون تجنب خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي دون 
صفقة. فخلال الشــــهر المنقضي، وافقت 
المعارضة على قانون يطلق عليه اســــم 
”قانون بن“، ويلــــزم الحكومة بأن تطلب 
تمديدا لموعد خــــروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبــــي إذا لم يصــــوت البرلمان على 
الصفقة التي وعد جونســــون بإبرامها 

مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر.

اللاعبون الرئيسيون 

في مفاوضات 

بريكست

ل خروج بريطانيا من 
ّ
يمث

الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد 

لعملية السلام منذ 25 سنة 

في  أيرلندا الشمالية

وأوضـــح توســـك، فـــي تصريحـــات
صحفية في مقابلة تليفزيونية من بولندا،
«العناصر الرئيسية للاتفاق جاهزة. فمن

الناحية النظرية، يمكننا 
قبول هذا الاتفاق 

مع بريطانيا 
غدًا وتجنب 

الفوضى 
وكل الكوارث 
المرتبطة

بالخروج غير 
المنضبط

الأيرلندي سايمون كوفيني من جهته إلى
أنه ”لا تزال هناك حاجة إلى الكشـــف عن

تقدّم كبير“.

د  و لحـــد بـــين ا
الشمال
البريطان
بالإمكان إ
يتيـــح وقت 
دراسته، فـ“س
الأوروبيـــين بع
الذ التفويض 
بار لميشـــيل 
الأسبوع المق
ونقل عن
”يمكن لبارنييـــ

إلى المز إنه يحتاج
المهمة“، مــــا أوحى
برلين لضــــرورات
الساعات الأخيرة
الأور الوزيريــــن، 
المكلفين بالتفاوض
الخلاف يتركـــز
الأوروبـــي وبريطانيـ
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